
مقاطكة
(1)ئيكاسوإ

مقاومتهإلىايةضرإقناع"منوحلتي

جادإصلاح!

كيفيةحول،نفسيداخلفيهامضيثلرحلةتلخيصناهناأقذم

القزاغأئثثركأنوأوذ.المحتلالإسرائيليالطرفمعالتعامل

نفسيما.موقعيفيإفادةءلآخرينمنتخملهقدلمافيها

هزيمةوبعدوسياسثآ.فكرثآالناصر،عبدجيلمنمصريةأنا

فيوشاركث،المصريالراديكالياليسارإلىتحو!لث،6791

منتزؤجث.7291و7191عاميئالمصريةالطلأبيةالحركة

.9791عاتمالله/رامالبيرةمدينةفيللعينت!وانتقلث،فلسطيني

صالح،الجوادعبدخمي،طلبعلىبناغانتقاليقرازجاءوقد

بيتهعنوالمبغب7291عاتمالفلسطينيةالوطنيةالجبهةمؤشهـمى

باريسفي،وزوجيأنالرؤيتنا،جاءإذ7391"عاممنذووطنه

التسجيلوشكعلىوكثاالماجستير،دراسةمنانتهائنابعد

بعد.فيماالدكتوراهإنهاغ"بإمكانكما:بطلبهفعاتجقنا،للدكتوراه

إليئالانضمائمحقهاومن،سنواتستمنذعئيبعيدةزوجتي

ويحتاجونالسفر،منممنوعونالكبارالصغيرئيئ.طفلئيامع

."البيتفيمعهميكونقنإلى

وهوأبنائهاأجمل7391عاتملبنانفيققدثقدالعائلةكانت

وحقذهمالآخرينالأبناءحماشوكان.العشرينسنفي

أحذمعهميبقىأنتوخ!تلذا.عليهمالجميغوخافكبيرثن،

أنت"ثوانيئ:يستغر!لمقراريولكن،زوجيترذذ.لرعايتهم

0891عاميئوبين."فلسطينإلىأعودااوأناباريسفيتبقى

إلى،تربيتهمعلىفعكفث،رائعينأطفالثلاثةآنجبث،8291و

العلومفيمحاضيرةبيرزيتجامعةفيالعملبدأثأن

وبين.8491أكتوبرمنابتداءالثقافيةوالدراساتالسياسية

الإسرائيلية،الهويةعلىللحصولأناضلرحث84!ا،و!791

والتنفل.الإقامةليتحقبمقتضاهاالتي

وكان.إسرائيليةهويةدونمنعصيبةسنواقيخم!نقضيث

وهي،إقامتيلتجديدأشهربضعةكلالبيرةأغادزأنعليئ

عبوزوكانزضئعأطفاذلدفيأوحاملأفيهاكنثالتيالفترة

كدثحتىمريزا،بالأردنالمحتفةفلسطينيوبطالذيالجسر

8003-4/5/+6ال!بارر8

وأضبت،ياسمينبابنتيمرةءحاملأذاتعبورهعندحياتيأفقد

سينتمكلكانذلكلأنالحركةمنفنجث.الحملبتسفمأثناغصا

تجديدفييشثفعلمهذاوضعيأنغير.حياتيعلىخطزا

فيشهرلمدةبعدهاوالانهيارالمغادرةإلىفاضطررث،إقامتي

سئارةفيالجسرعبورإلىلأعوذ،الأردنمستشفياتأحد

قالتهناكالجسرطريقعلىجديدمنبعدهاولأنهاز،إسعاف

الشخصيةبأغراضلثسنحتفظ.صعب"وضغلثالمجئدة.

".أريحامستشفىإلىونرسللث،للتفتيش

يعلمأحدولا،فرافقأوراقءولابلاأريحامستشفىإلىوصلث

ابنتيلا!لبالمقاصدمستشفىإلىأرسلثجئتولماذاأناقن

علىحصلثعندماالشهر.ونصصأشهرستةبعذتبلغولم

إسرائيليمحامصتدخلوبعد،عذابطولبعد،الإسرائيليةالهوية

بتبخحءالعسكريالفهرامحاكئمؤقفدولار،آلافخمسةلقاء

طلباتبعضعلىالموافقةلتوزيعئطمالذيالاحتفالفيليقول

منالإسرائيليةالهويةنعطيهاوهكذا..":العائلاتشملجمع

.(،المخزبينأهلهابجريرةأخذهادون

فهاقديمقوميئلحلمصتحقيقافلسطينأرضإلىوصوليكان

منالعديذإليئتقزقيالمعركةوقلبالنضالأرضفيذاأنا

جهدهنتذلناللواتيالنشيطاتالنساءولاسيفا،العائلةأصدقاء

أوجفيكانتالتيالنسويةوأظرهنتنظيماتهنإلىانضئملكي

لمإذ،إليهنالأسثلةمنكتيزاأوخهكنث.الوقتذلكفيعطائها

الفرقة؟فلماذا،المختلفةالأحزابطروحاتبينئذكرفروقاآلحأ

تيايىإطارفيأعملأنبلمعئبئ،بتنظيمألتحىألأقررث،عندها

فيبمشاركتيالفترةتلكفيذلكئرجموقدعائموطنيئ

بطرقصالنسويةالأطرودغم،المختلفةالجماهيريةالاحتفالات

كانتالتيالطلأبيةالمظاهراتمنالعديذأتابعورحثشئى

فألىالبيوة،مدينةقلبفي،الثانويةالهاشميةمدرسةمنتنطلق

الفلسطيني،العلتمويرفعون،الإطاراتئخرقونالىرسةطلأقي

فيالوطنيةالمنشوراتويوزعون،الليلفيالشعاراتويكتبون

جيشءأقوى-الإسرائيليالجينتىمواجهةكيفيةهزتنيالنهار.



جادإصلاح!

الحيئبالرصاصالمتظاهرينللطلأب-المنطقةفيعسكري

بيتفيالطلأبمنالنهار4أبطايتجفعالليلفيوالمطاطيئ

مقاومةأينوأستغرب،فيهاوأشارك،النقاشاتفأتابعحمي،

وماذا،الشارعفيوحدهمهم4الأبطاأولئكولماذا،الشعب

بالعيشالمستوطنونيهنألماذاأتساعل:ورحث.نفعلأنبإمكاننا

وخطوطوالكهرباء،الماءتصلهملماذامغتصببون؟وهم،بسلام

يتجو!لونلماذا؟والتخريبللإتلافومعزضةطويلةوصولها

السكاننسيجمنجزءوكأثهمالشعبيةأسواقنافيويتبضثعون

وبينالجامعيةصمفوفيفينفشهاالأسئلةأرذدوكنث؟الأصليين

معكم،جميغاالناشيخرجلالماذا؟الشعبمقاومةأينطلأبي:

الاحتلأل؟لمقاومةالشارعإلى،والطلأبالشبابأنتم

إلى،سنواتثمانيئ،وغيريأناالسؤالثيئ،هذثنمثلأرذدظللث

ماوسرعان.8791ديسمبرفيالأولىالانتفاضةاندلعتأن

إلىتنزلبيرزيتجامعةمحاضيرةءأكاديميةءمنأوكصرث

معوالاشتبالتالحجارةوبإلقاءبالمظاهراتوتلتحقالشارع

أيديهم.منالشبابالمتظاهرينلتخليصالإسرائيليينالجنود

حزتاكثيزاوبكيث،ضئربث،رصاصاتءمطاطيةبعذةأضبث

أعينناآمامتتطايرأمخاخهمبقاياكانتالتيالشبابعلى

إرادةيتحذونأثهمولمجزدمحتفيهم،ضديتظاهرونأئهملمجزد

والذك.الخضوغويرفضونالمحتل

يقودهاكان،أخرىنشاطاثبدأثالأولىالانتفاضةأثرعلى

فلسطينلتحريرالديموقراطيةالجبهةمننشطاءالمرةهذه

تبدوالنشاطاثهذهكانتالفلسطينيالشيوعيوالحزب

شريحتيولنسا?منمثليلاع!اديميةيم(("ملاءمةأكثزللبعض

الإسرائيليينلقاءاتءمععنعبارةلكونها،الاجتماعية

الفلسطينيينأوضاعحقيقة""إفهامهمأجلمنوالإسرائيليات

منمجموعةمعليالأوذاللقاءكان.الانتفاضةدوافعوشرح

كانفقد:بصدمةءنفسيةءقاسيةأصابنيمكانءفيالإسراتيليات

"هانيجبا،"اسفهاغزةإسرائيليةءقريبةءمنمستوطنةءفيالمكان

.19(إشرائير!عه

اثشروغبالإلثهـراثيلياتثقاءاتيوراءآئوآي!ت

هساحي!ببعضثكننك!مته،اكقطيمغإثصهيوئى

رشانرتوجهالتيالاحتماكي!،1اكعامةاثعلاقات11

!!رضر،علىيتقدمماشيتاهناتيانكادعة

العسكريةالمعذاتلبعضتذكارىنص!ثالمستوطنةمدخلوعلى

الفالوجامعركةفيالمصريالجيشمنعليهاالاستيلاءتئمالتي

رؤيةعلىقادرةأعدولمعينيئمنالدموغانهمرت48910عام

رحثالطريقطواكاللقاء.مكانإلىفيهاأسيرالتيالطريق

أشئمأكاد،المكانفيحوصرواالذينالمصريينالجنوذأتذكر

فيأحياءذفنوافنأتذكروأتذكر:ودمائهمعظامهمرائحة

قاتلعندماالناصرعبدجبينفيالهلاليئالجرخوأتذكز،المكان

علىالقسوةشديدةالتداعياثكانت.المعركةتلكفيوحوصر

أفعل"ماذا:أتساءلالمنحثةإلىالطريقطوالوجعلث،نفسي

بناالترحيبحفاوة؟"بينهمأناولماذا؟الناسهؤلاءوقنهنا؟

النصب،وجود""مغزىلناقشرواالذين،مستقبليناطرفيمن

.المكانذلكفيلوجوديتجفميإخفاءفيتساعذلم

شديدةوكانتمعي،أخرىفلسطينيةزميلةهناككانت

تهذئوكانت.الحاضراتأسئلةعلىردودهافيالدبلوماسية

وبعدالنفسوطولبالصبروتنصحنيباستمرار،روعيمن

شعرثبنا،وأبناؤهمجيشئهميفعلوماذاعيشناكيفيةشرح

اللقاء،فيإليناؤخهثالتيالأسئلةجزاءكبيرءمنباستفزافي

أبنائكنترك،كأفهات،تستطعن"كيف.التالياتسؤالوخاصة

جيشيدعلىالموتلخطرأنفشهمليعزضواالشوارعفي

فهمئهفقد"للسؤالالخفئةالمعانيهالتني؟".الإسرائيليالدفاع

الأمومةبغريزةنتمتعلاكأفهاتءفلسطينيات؟أئنا،يعنيوكأئه

،السؤالمنفهمث.أطفالهاحمايةإلىالأئمتذفيالتيالطبيعية

المخطئونهمأطفالناأنإلىيلفحنالإسرائيلياتأنأيضتا،

للجيش""الطبيعيالحضورمكانفيموجودونلأئهم

"هذا:والغضبالقهرمنأصعرخنفسيووجدث.الإسرائيلي

المدخبئجيشئكنيفعلماذا"مثلكنبشرنحنعنصرفيسؤاز

فبسببأطفالنا"ملاعدثشوارغناشوارعنا؟فيبالسلاح

ماذاأبناءكناسألن.حدائقولاملاعدثلديناتوجدلااحتلالكم

أبنائكنملابسفيانظرنوأرضناحوطننافيبنايفعلون

بدمائنا.مخضئبةأئهالترئنبيوتكنإلىيعودونعندماالجنود

لديكنكانت!!أبناؤكن،يفعلماذامعرفةمنيمنعكنوماذا

9الر!اب



مقا،متهإلىالاخرا)ا)اقئاعمنرحلتى

ئكتب؟ماتقرأنهل؟المنطقةفيوديموقراطيؤحزةصحافؤأكثز

؟"المعرفةتتجئبنأنكنأثمفعلأ،تعوفنأنترلهنهلتغقفنه؟هل

أبيب،تلفيوآخز،"*السلامقريةفيلقاءاللقاءأت:وتوالت

الخارجية:المؤتمراثجاعتثمالنساء.بعضبيتفيوثالث

ا!ع!اديمياتمننفسها،الاجتماعجةالشريحةمننساء

لتحقيق"أوروبيةعواصمفييلتقين،السياسياتوالناشطات

إلخ.الآخر"...و"لفهموللتقارب"السلام

فيمؤتمرإلىالمدعؤاتشرفعلىئطماستقباليحفكآدكر

حينه.فياليونانيالوزراءرئيسيياياندريو،زوجةزغثهاليؤنان،

إحدىسألث.فلسطينئةثوئاأرتديوأناالحفلإلىذهبث

فلسطيني.لا،"قلث:مصرك!؟"رك!أهذا":بلؤمالإسرائيليات

نراه،الأخرىالعربيةالدولمنالعديدفيكمامصر،فيولكنتا

أرضهعلىوصمودهالفلسطينيالشعب.لبقاءثقافثأرمزا

وابتعدث.،الإجابةكزفهالم."العربية

الآخر"ومعرفة"الحوارنقاشاثبدأثللمؤتمرالتالياليومفي

باستعراضءتاريخيئبرأث.والإسرائيلياتالفلسطينياتبين

وتوقفث.نسائهدورعلىالتركيزمع،الفلسطينيالشعبلمقاومة

فيالصهيونيةالسياسةودور،اللاجئينموضوععندكئيزا

تاريخأستاذةمداخلتيغلىردف.وجودهوإنكارالشعباختلاع

عندمافمئعقث،"السلام*محئيميئأبيبتلجامعةفي

مداخلتيفيذكرئهاالتيالأشياءبعضنإنتقولسمعئها

أقول:،الطلقاتسريعكمدفح،نفسيوجدث.مرةلأولتشمعها

لاكيف؟جامعةفيتاريخأستاذةكن!تإذاذلكتعرفينلا"ولماذا

إذا؟(،تغرفأنعليهفنفيه؟تعيشينالذيالمكانتاريختعرفين

الداعياتبعضنوأوقفث،الدموعإلىولجأثالرذ،تستطعلم

الذي"النفسيالضغط"وطأةمنللتخفيفالنقالتنالمؤتمرإلى

التاريخ.عنالحديثيسئنه

وأوروبياتإيطالياتنسوياتمع)إيطاليا(بولونيافيلقاءوفي

النسوك!النقذاللقاءمحوزكان،وفلسطينيات!ىاسرائيليات

نأوكيف،"القوميوالفكرالقومياتوأبوية"نمكوريةعنالمعرو!

8002-4/5/6لردابا01

لأئهاالقوميةالمشاريعإلىالانجرار"\)عدنمالنساءعلى
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قذكرث،قومئأالمختلفالآخر""مواجهةفينسوئتهامدىعلى

مع،السبعبئرجامعةفيالإنسانعالمةوهينشاطها،تفاصيل

المساجكدةفينسويةخبيرةتستخدمهاالتيالإسرائيليةالشرطة

البيوتإلىبالانتقالالنقبفيالبدوياتالنساء!تطوير؟على

الأمزأذهلنيالبدو.خيمفيالعيشمنبدلأالمجفزةالمحديثة

بل،تنمويةولانسويةلستهنا"ولكنلثلها:أقولنفسيووجدث

البدو.منالفلسطينيينأرضومصادر؟الاستيطانفيشريكة

الرئيس،رزقهممصدزوحرمايهمأرضهمسرقةفيشريكةأنت

اللاتيالبدوياتإنللثقالقن.الماشيةوتربيةالزراعةوهو
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عقلانئأحوازاولتمنغرخيمئا،تعاطفالتستدزومسمعهن
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قومئته؟وتحقيتيمصيرهتقريرمنبالقوةشعئهائمنعمغتمنبؤ
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مشترك"منتمروعإعلانإلىيبدوماعلىيهدفكانالذي

التعايشإمكانيةعلىفعلئآللتدليلإسرائيلي/فلسطيني"

كالمعتاد،النقاشاتبعضننجزث"الآخر،"وقبوليسوئآوالعمل

نهايةفيإليهالوصوكالمنطمونيريدبماالدفغيتح!كانولكن

فيلمتنفذينالوفودمقابلةهوالفغالياتمنجزءوكانالمؤتمر.

عليهيوافقأنقبلالمشروعتمويلأجلمنالأوروبيالاتحاد

نسويئيئ،مركزئنبتأسيسالأخذتثموفعلأ،.الفلسطينيالطر!

مشتركة.بهيئةءتقريرييماولكن،فلسطينيوالآخرإسرائيليواحد

فحوىلىتئضحوبدأثمسئقا،عليهمئفقالأمرأنوبدا

أجندتهاوماهية،فيهاالمنغمسةالأطرافمن"السلام"صناعة

السلاملبناءالآخرمعالعلاقةتطبيعإلىتذفعالتيالسياسية

.""أعلىمنالسياسيونفعلئآعليهيوقعأنقبل""أسفلمن

شهرةيحوزونالمذكورة""الصناعةيسايرونفنأنرأيث

كوزراءوئستقنلون،لهمامثيللاوإعلاميةسياسيةوأهمية

رقيةعنئغمييلمالاحتفالياتهذهكلولكنكبابىوكمسؤولين

سلائميوجدفلااللاشيء:هوسياسثآتحتهايمورماأن

لاجئونولاالصراغ،تنهيتاريخيةمقايضةولاؤقغ،حقيقي

،اللقاءاتهذهتحتأنرأيثلقدتوففاستيطانولاعادوا،

ببعضلكننفشه،القدينمالصهيونيئالمشروغ،ووراءها

خادعةرسائلتوخهالتيالاحتفاليةالعافة""العلاقاتمساحيق

"الطرفثيئأنوهو،الأرضعلىيتقذمماشيئاهناكبأن

أصبحفقدهدف،وبأفي،يتقابلانلمماذاأما."ويتقابلانيتقاربان

،الحدثبدبلوماسيةتليقلاالتيالمزعجةالأسئلةقبيلمنذلك

بالأحرى.خوائهأو

والذهنيوالعصبيالنفسيالجهدإلىإضافةهذه،الأفعالردوذ

؟النشاطاتهذهفيأفعلماذا:أتساءلجعلتني،عنهايثتجالذي

أحدولايومئآتئرزالتي"الشخصيات"هذهبينأفعلوماذا

.(1)إثثمرائيلمقاطعه.

معللتواصملىطريقأقصرأناثنهايةفيرايث

وعنصريتهث!ثيطرتهإنهاءعلىالعمرهو"الاخر

العامة""اثعلاقاتبحملالتا!نخطاعلا...وسطوته

وفنادقهاأوروياصكواصمفياثسياحي!""واللقاءارز

اثفاخرة.

وبأفي؟المكانهذافيؤضتغهاوقنتمتلوقنولماذاأينمنيدري

لهذهوالجوائز،المناصبئوئمتغ،الأوسمةتقفدإنجافيولأفيصفةء،

يومئآ؟كالفطرتتوالدالتيوالمؤشئساتالشخصيات

فيبلهنا،ليسمكانيأنلأعيكثيزاالأمزيستغرفنيلم

فيالمقاوئمالطر!إئهمعه:مسيرتيبدأثالذيالآخرالطرف

دوري.فلسطينط،فلسطينعلىالصهيونيللمشروعالشارع

فنومقاطعة،الصهيونيةوالممارساتالسياساتفضغهو

ومثقفينسياسيينمن،الحياةبماءويمذونهايؤئدونها

ذلكمنذجهديكزسثوهكذا.ذلكوغيرونسوياتوأكاديميين

لإمكانيةالمخادعةوالطرقيالواهيةالحججلفضحالوقت

منيتزحزحأنيريدلاالآخزهذابينماالآخر،مع""التواصل

شعبصأرضوعلىأميمامقذراتعلىفيهيسيطرالذيالقوةموقع

هوالآخرمعطريقءللتواصلأقصزأن،إذارأيث،.بأكمله

لا،وسطوتهوعنصرئتهوغطرستهسيطرتهإنهاءعلىالعمل

في""السياحيةواللقاءات"العامةالعلاقات"بحملاتالانخداغ

.الفاخرةوفنادقهاأوروباعواصم

للمقاطعةالفلسطينية"الحملةمنجزغاأصبحثهنامن

للالتقاءطريتيشقعلىلأعمل،"لإسرائيلوالثقافيةالاع!اديمية

دونومن،تبعيةدونومن،المساواةقدمعلى"الآخر،"بهذا

المتغطرسة.العدوانيةصورتهتجميلفيمساهمة

جادإصلاحد.

بيوزيت،جاك!قفيوالتنمب3الخئوسه!وضوعاتكي3مساحسآستاذة

"اللجن!مؤثمئسيوهن،فيهاالنسالي!الدراساتحركزموش!ميومن

المشاركةعناأ!لأعحامنالكثيزتشرت1الن!ماءلشؤ!رزالت!نيه
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